
ثورتنا بين التوافق وخُفي حُنَينْ!
, ديسمبر  | كتبه عبدالله سعد

اعتقدت وكثير من المصريين أن تبرئة مبارك ستكون سببًا في توحيد الصف الثوري المصري – أو هكذا
اعتقدنا – بعد تفرق بدأ منذ اليوم الذي تركنا فيه ميدان التحرير.

فالواقع يقول إن التوحد لابد له أن يحدث، فهدف الثورة الذي تمثل في محاكمة مبارك عما ارتكبه
يــة والعيــش والكرامــة الإنسانيــة والعدالــة الاجتماعيــة لم مــن فســاد طيلــة  عامًــا ناهيــك عــن الحر
يتحقق منه شيء، فوجب التراجع خطوة حتى نتحد مجددًا لنكمل ثورة لم يكتب لها شكل واضح منذ

البداية.

كمــا أن الواقــع يقــول إن الجميــع خسر، والجميــع في حالــة اســتنزاف دائــم بعــد الانقلاب الــذي لم يعــد
يًا، وقد حاول الإخوان مرات عدة الاعتذار عما بدر منهم “كونهم يختلف أحد على كونه انقلابًا عسكر
يـة عمـا وصـل إليـه حـال مصر” في يًـا قويًـا والمتهـم الأول في نظـر بـاقي القـوى الثور فصـيلاً مجتمعيًـا وثور
حق الثورة والثوار، ودعوتهم لباقي القوى للاعتراف بأخطائهم جميعًا في حق الثورة والشعب، ذلك
على الرغم من تبرئة الكثيرين، ومن بينهم المستشار “حسام الغرياني” للإخوان في كل ما اعتبره الثوار
أخطـاء وقعـوا فيهـا بعـد الثـورة، في رسـالته: “نعـم أخطـأ الإخـوان” الـتي فنـد فيهـا أخطـاء سـتة ادعـت

ية وقوع الإخوان فيها منذ قرار ترشيحهم للرئاسة وحتي نزولهم الاتحادية. القوى الثور

ية لها القدرة على الاستنزاف والمواجهة بلاحدود وبالعودة إلى الواقع نجد أن القوى الشبابية والثور
والحشــد المســتمر واســتقطاب الشبــاب بالإضافــة إلى كــونهم ممثلين للمجتمــع المــدني المصري في نظــر
القوى الغربية المسيطرة بكل الأحوال على الكثير من مجريات الأمور بالشرق الأوسط والذي يمكن
التحرك من أجلهم وكسبهم في صفهم لضمان استمرار سيطرتهم على مجريات الأمور، كما حدث في
ثورة يناير، على عكس تنظيم الإخوان الذي يعتبر خطرا أمام المد الغربي من جهة، فلا يحركون لأجله
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ــا “كمــا حــدث في مجــزرة رابعــة والنهضــة” وشبــابهم الــذي تســتطيع القيــادة تحديــد خطــواته ساكنً
وتسييره نوعًا ما في حدود ما يجعل الأمن يأمن تحركاتهم، لكن يتميز الإخوان بطول النفس والمثابرة،
والذي تلاحظه منهم في كل نظام عاصروه، بالإضافة إلى خبرتهم الطويلة في الشا والاحتجاج، هذا
ية والشبابية بالإضافة للإخوان) هو ما ثبت أركان ثورة  يناير، فلا الخليط الغريب (أي القوى الثور
أحــد ينكــر دور الحركــات الشبابيــة في إشعــال فتيــل ثــورة ينــاير، ولا أحــد ينكــر في المقابــل دور الإخــوان في

دعم الثورة بقوة وتثبيت الثوار.

إذن يبدو أن كلا الطرفين يحتاج الآخر إن أرادوا لثورتهم الاكتمال لتحقيق أهدافها، ويبدوا أيضًا أن
كلا الطرفين لا يحتمل الآخر ولا يرضى بالتوافق ولكل منهم أسبابه! لكن بما أننا أوصلنا أنفسنا لهذه
النتيجة وجب أن نتحمل العواقب والتي تتمثل في استنزاف الطرفين، وعدم التمكن من استكمال
الثورة! لكن يبدو أنهم رغم تفرقهم في الوسائل وبعض الأهداف إلا أنهم اجتمعوا على هدف وحيد
وهو “إسقاط النظام”، لكن سيكون أمامهم تحدٍ كبير بعد تحقيق هدفهم ألا وهو “ماذا بعد سقوط
الانقلاب؟!” هذا سؤال لن تجد له إجابة سوى متابعة الأحداث، لكن نتمنى ألا يتدح هذا الحراك
الثــوري بعــد ســقوط الانقلاب أيضًــا في حجــر العســكر، كمــا قــال الــدكتور “ســيف عبــد الفتــاح” ونرجــع

ي حُنَينْ! بحراكنا الثوري كالعادة بخُف
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